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  ث،یبحد سیالماض ي في اللغة العربية رغم حداثته في مختلف المجالات للعلوم ل یإل نیالحن عادلیالذي  ایالنوستالجإنّ  الملخص:
ً
بل کان موجودا

 نیوالحن اتیاستدعاء الذکر  یإل دفعهیالسالفة والأمر الذي  اتیالذکر  ستدعيیالماض ي و  یالشاعر الجاهلي إل عودی ثیفي الأدب القديم بوفرة ح

. ایالنوستالج یالنّاس عامة والشعراء خاصّة إل دفعیالإنسان  تحمّلهای. التضجّر والملل والآلام والمکابد التي ئیالماض ي هي الغربة وحاضره الس یإل

 هذا الأساس فإنه نوع من أنواع الحزن يتسبب فيه الإبتعاد عن الوطن أو البيت. وفى تعريف آخر هو اشتياق مصحوب بالأسف على زمن یعل

ت هذه الظاهرة في شعر الشعراء الجاهلي خاصة عند الوقوف عل
ّ
 ة،یئیالأطلال وذلک في ظلال الأسباب الب یمض ي وأحوال تغیرت. وقد تجل

في أشعارهم هو  نیالشعور بالشوق والحن یتجلیفي المجتمع الجاهلي. ومن أبرز هولاء الشعراء الذين  ةیوالآلام النفس ة،یاسیوالس ة،یوالاجتماع

المشحون  هیماض یلجأ إل دةی. إنّ الشاعر لأسباب عدباتهیالوطن والأهل وملکه البائد وحب یقد حنّ إل ثیالشعر العربي، ح میزع س،یالق ؤ امر 

 امیّ الأ  یبالأفراح والراحة عزاء لهمومه التي أحاطت به من کل حدب وصوب ومن أهمّ تلک العوامل والأسباب عاطفته الفياضة التي تجرّه إل

. وهذا المقال تسع لةیالجم ةالحالم
ً
 وأسبابها، وأنواعها. س،یفي شعر امرئ الق ایفي البحث عن ظاهرة النوستالج یالتي لم تتکرّر أبدا

 الماض ي، التحسر، الغربة. یإل نیالحن س،یامرؤ الق ا،یالنوستالج الكلمات المفتاحية:

 
 :المقدمة .1

الشاعر أو الکاتب ویظهر هذه الظاهرة الشوق والحنین إلی الماض ي هو واحد من سلوکیات غیر واعیة یطرأ علی 

تحت تأثیر العوامل الفردیة والاجتماعیة کفقد الأسرة، والحبس، والنفي، والتحسر علی الماض ي والهجرة وخطور الذکریات 

 من الترحة. هذه العودة إلی الما
ً
ض ي المتعلقة بالطفولة والشباب علی البال. فيلجأ الشاعر إلی ماضیه المشحون بالفرحة هربا

( في الأدب الغربي. nostalgiaواستدعاء الذکریات السالفة تسمّی الحنین إلی الماض ي في الأدب العربي أو النوستالجیا )

ه مأخوذ من )
ّ
( بمعنی الألم. والنوستالجیا في اللغة algos( بمعنی الرجوع و)nostasلنوستالجیا جذور في اللغه الیونانیة إذ إن

بمعنی الاحساس بالألم والتحسّر علی ما مض ی وما فات وجاء معادل النوستالجیا في المعجمات کالآتی: النوستالجیا: الحنین 

ا. والشوق المفرط للرجوع إلی الماض ي، وحنین الغربة، والتحسّر علی الماض ي والحنین للأهل والوطن وأیام الطفولة والصب

وفي أبسط تعريفها تدلّ علی الرجوع إلی الماض ي وحب شديد له واستدعاء شخصياته وأحداثه وأمكنته مع البسط 

 (.152، ٢٠١٢)میر أحمدي،  والتفصيل في الذكريات التي تتعلق به

ومن وجهة نظر الباثولوجیا النفسیة یطلق علی حلم مأخوذ من الماض ي الباهر، ذلک الذي لم یمت لها بزمن 

لحال من صلة ولا یمکن إستعادته وإعادة بنائه. علی ذلک فإن مفهوم الحنین إلی الماض ي والنوستالجیا یدلّ في مصطلح ا

علم النفس علی الحزن الذي یتولد من المیل الشدید إلی لقاء الوطن أم من التحسّر علی الماض ي والمیل للرجوع إلی الدیار 

 لإنسان لو یسترجع الماض ي السعید ویضمحل الحاضر الحزین.والشعور بالغربة. وبطبیعة الحال یوّد ا

ل استرجاع الماض ي عند بعض شعراء العرب الجاهلیین والسبب في ذلک: المکابد التي یتحملوها إثر موت 
ّ
یتمث

اض ي الضغوط النفسیة الناشئة عن الغربة والبعد عن الوطن ورحیل الأهل والأحبّاء، والتحسر علی الم الأعزاء والأقرباء 

ر أیام الطفولة والصبا والحزن علی الشیخوخة والتفکر في الموت. إضافة إلی ذلک أنّ 
ّ
للماض ی »والشکوی من الدهر وتذک
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نکهة خاصة عند الإنسان لاسیّما ذلک الذي أثقلت أحزان الحاضر کاهله وأخذ الاغتراب بِخناقه فالماض ي علی وفق هذا 

 من ا
ً
 للراحة وإن کانت في الحلم و الخیالالتصوّر مرفأ یرتاده الشاعر فرارا

ً
ذا (. وبه52، 1999)راض ي جعفر، « لألم والتماسا

 المنهج يلوذون من حاضرهم إلی ماضيهم ويتذوقون حلاوة الذكريات السابقة.

ونحن في هذه الدراسة نسعی أن نلقی الضوء علی استعمال النوستالجیا في شعر امرئ القیس وکیفية استخدامه محاولین 

 ذکر مظاهر النوستالجیا والإجابة عن هذه الأسئلة: ما هو أسباب النوستالجیا؟ ولماذا یسترجع الشاعرُ الماض ي؟أن ن

 نبذة عن حیاة امرئ القیس وشعره

 علی بنی أسد وغطفانَ فنشأ علی ما 
ً
هو حندج بن حُجر وامرؤ القیس لقبه. وُلد في نجدَ وکان حجر، أبوه، ملکا

دَ الذهن، وطلقَ  تنشأ علیه أبناء الملوک.
ّ
ا کان امرؤ القیس ذکیّ الطبع، وقویّ الفهم، ومتوق

ّ
م الشعر من خاله المهلهل ولمممم

ّ
تعل

تَیات بنی أسد ویغازلهنّ یشبّب بهنّ فبلغ أمره إلی 
َ
اللسان، أجاد قولَ الشعر وبرز فيه وهو في عنفوان شبابه. فکان یعترض ف

ه کان ذلک مما لایرض ی 
ّ
 أبیه فنهاه عن ذلک لأن

ً
به ملوک العرب في ذلک الزمن، لکن امرء القیس لم یطع أباه إنه کان محبّا

 
ً
 البنات، ومتغزّلا

ً
ساء فکان ذلک ممّا ینزع به إلی قرض الشعر فکان یقول الشعر واصفا

ّ
 بمُغازلة الن

ً
هو واللعب، مولعا

ّ
لل

 )عبد الشافي، 
ً
، وفریدا

ً
. فبلغ ذلک أباه فطرده فذهب شریدا

ً
 (.5-3، 2004وناسبا

اذ مِن أحیاء طیئ وکلبَ وبکرَو ینتقل بهم 
ّ
ه طرده أبوه فاختلف عند طائفة من الصعالیک والذؤبان والشذ

ّ
بما أن

رَح 
َ
رد فيذبح لهم ویؤاکلهم وکان في هذه الحالة غیرَ عابئ من حوله إلا بالم

ّ
في منازل العرب ویعاقرهم الخمر ویلاعبهم الن

 في طلب بنی أسد یساعده في ذلک بکرُ وتغلبُ وکان بنو أسد قد عرفوا والفرَح حینئذ جاء نعیُ أبیه قتله ب
ً
نوأسد. فقام ثائرا

رت الجرحی والقتلی فيهم وحال بینه وبین بنی 
ُ
قدومه بمن معه فرحلوا فتبعهم هو وأنصاره حتی لحقهم وقاتلهم إلی أن کث

الو له قد أصبتَ ثأرک وانصرفوا عنه. مض ی الملک أسدَ اللیلُ فهربت بنوأسد فلمّا أصبحت بکر وتغلب أبوا أن یتبعوهم وق

 به علی ردّ مُلک أبیه والانتقام من 
ً
یل لوجهه حتی لحق حمیر فأبوا أن ینصروه فتوجّه إلی قیصر ملک الرّوم مستنجدا

ّ
الضل

 (.32، 2002بنی أسد. وفي طریق عودته إلی وطنه أصیب بمرض کالجدری ومات في بلدة أنقرة من بلاد الروم )الزوزنی، 

قة امرئ القيس بالبکاء علی الأطلال 
ّ
ل هذه القصیدة تفرّد ذات الشاعر وانفصاله عن القبیلة »فیبدأ معل

ّ
ویتمث

لت 
ّ
ی هذه المحنة واستعادة حبه وتمث

ّ
ل تجربة الأطلال فيها محنة الشاعر ولقد حاول الشاعر في تخط

ّ
وشعوره بالوحدة وتمث

 الأیام الماضية ببهجتها. بما أنّ  ك(، فلذ319: 1982)الخشروم، « فاطمة في حیاة الشاعر
ً
يلجأ الشاعر بالبکاء مستحضرا

 
ً
 متعهرا

ً
ه کان شاعرا

ّ
امرء القیس تحمّل مشاکل نفسیة کثیرة إثر موت أبیه وإضاعة مملکته والفشل في إعادة ملکه وبما أن

ه بَعُد عن وطنه فيمکن اعتبا
ّ
ساء وبما أن

ّ
 ر مظاهر النوستالجیا في شعره کالآتی:ومن ثمّ له علاقات عدیدة مع الن

 

 :البعد عن الوطن .2

ما یخلو منه شعر شاعر وخاصّة في العصر الجاهلي.
ّ
 الشوق إلی الوطن یحتلّ مکانه کبیرة في شعر الشعراء وقل

ی ذل
ّ
في حنین الإبل إلی أوطانه وفي حنین  كالحنین إلی الأوطان عزیزة في النفوس سواء أکان عند الإنسان أم الحیوان یتجل

ه مهما أخذ وبعد به فکیف لا یحن الإنسان إلی أرضه ووطنه مهما عاش في حرمان وبؤس وعانی من الظلم، 
ّ
الطائر إلی عش

الحنین إلی الوطن طبيعة في النفس البشرية ومرتبط والفاقة، والحنین إلی الأوطان ظاهرة إنسانیة عامة في نفوس البشر. 

 )الجبوري، بكرا
ً
 شديدا

ً
 و الغربة في أنشدوا فالشعراء (،9 ،2008مة الإنسان وعزّته، وكانت ولاتزال الغربة عن الوطن هما

 القیس أکثر في ذلك الأمر. ؤ فؤادهم. وامر  في الحرقة تشعل و قلوبهم أوتار تمزق  التي الوطن و الديار عن البعد

یختلف مفهوم الوطن في العصور القدیمة عن مفهومه في العصور الحدیثة، فقد کان مفهوم الوطن في القدیم 

 یشتمل الحیّ ومحلّ الاقامة لأنّ طبیعة شبه جزیرة العرب طبیعة جافة وکانت القبائل یرحلون إلی حیث یجدون الماء 
ً
ضیقا

 إلی مکان آخر والمکان
ً
 قاصدا

ً
الجدید کان بمثابة الوطن الجدید. وعلی هذا الأساس کان الوطن عند  والکلأ ویغادرون مکانا
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، هو 
ً
ا استفرّت القبائل في القری والمدن صار مفهوم الوطن واضحا

ّ
الجاهلي الأهل والدیار وکل منزل ینزله فيحنّ إلیه ولمممم

(. عندما نقرأ شعر امرء 10، 1989 الأرض والبلد بحدوده وأهله  صار الشاعر یردّد أسماء الدیار یحنّ إلی مراعیها )حوّر،

ه في آخر حیاته توجه إلی قیصر الروم 
ّ
القیس نجد حنینه إلی الوطن وأن مفهوم الوطن في شعره هو الذي ذکرناه. وبما أن

 به علی ردّ ملک أبیه والثأر من بني أسد فيمکننا تقسیم النوستالجیا إلی الوطن في شعره إلی قسمین:
ً
 مستنجدا

ی في البکاء علی الأطلال. بُعده عن الوط .1
ّ
ن: ونقصد به المفهوم الذي ذکرناه عن الوطن في المجتمع الجاهلي وذلک یتجل

من الأشكال الفنية الجاهلية التي يمكن للمقاربة أن تقف من خلالها على إحباطات المجتمع الجاهلي »وهو 

 قبل كلّ ش يء نتعرف من خلاله إلى الذات ا
ً
لجاهلية في ردّ فعلها على الإحباطات ومحاولة ومكبوتاته، باعتبارها رمزا

(. هذه الظاهرة التي کانت مشترکة عند الشعراء الجاهلیین، فلا أحد ینکر أنّها ترتبط 89، 2004)بلوحی، « تجاوزها

ولا یمکن فهم هذه الظاهرة إلا من واقع العرب القائم علی التنقّل والإرتحال وما یخلفه عدم بحقائق نفسیّة 

ق الشاعر بالماض ي وحرصه علی بقاء الاستقرا
ّ
ر من حزن وألم في النفوس. فالبکاء علی الطلل حزن یرمز لتعل

قة بالماض ي في نفسه بکلّ ما تحمله من أحزان وأفراحٍ. فالماض ي علی هذه الصورة لا یعود فناءً أو 
ّ
کریات المتعل

ّ
الذ

 لأنّ الأثر باقٍ والشاعر ینفخ فيه من روحه. وإذا کان ال
ً
زمن قد مض ی فالأطلال رموز دلالة والبکاء علیها إنقاذ عدما

للذکریات من عالم النسیان والمغیب واستحضار لها إلی الدنیا التذکر والمشاهدة )نفس المصدر(. والدّار التي قض ی 

 من حیاته في جنبها من أبرز بواعث النوستالجیا وإثارة الحنین والذکریات لدی الشاعر الجاهلي
ً
. المحبوب قسما

والشاعر امرئ القیس یقف علی الأطلال ویذکر ذکریاته التي مضت. وجدیر بالذکر أنّ امرء القیس هو أوّل من 

 (:110، 2004وقف علی الأطلال وبکی علیها وهو في طلیعة معلقته یقول )الدیوان، 

حَومَلِ 
َ
 الدخولِ ف

َ
وی بین

ّ
 قفا نبکِ مِن ذکری حبیبٍ ومنزلٍ        بسقطِ الل

توضحَ 
َ
مألٍ ف

َ
سجَتها مِن جَنوبٍ وَ ش

َ
 رَسمُها         لِما ن

ُ
المقراة لم یَعف

َ
 ف

کریات في 
ّ
رؤیة منازل الأحبة خالیة یجعل الشاعر أن یشعر بالحنین والشوق وبما أنّ الطلل ترتبط بأجمل الذ

 
ّ
ل له حیاته السابقة التي عاشها بکلّ ما فيها کما کان یمث

ّ
 نفس الشاعر فوقوفه علیها کان یمث

ً
ل له في الوقت ذاته رمزا

 عن حبه الجامح للحیاة التي یهدّدها الدّهر 
ً
لفنائه، ولذلک کان بکاءه علی الوطن بکاء علی ماضیه من خلال حاضره وتعبیرا

یحاول أن یتّحد بکل ش يء له علاقته بالماض ي رغبة منه في الانفصال عن »بالأفول والفناء. ومن ثمّ کان في تناوله للطلل 

 210، 1987)الجیلانی،  «الواقع
ً
 وراء الماء والکلأ یدخل إلی مکانٍ تارکا

ً
(. لأنّ العرب بطبیعته دائب التّنقل والرحیل سعیا

 آخر. فيجسّد الشاعر هذا المفهوم في مطلع قصائده فنراه یحنّ إلی دیار الأحبة الراحلین ثمّ یعبّر عن ما یجیش في نفسه 
ً
مکانا

 الأمل الضائع والماض ي الذي إبتلعه العدم. ولذا من الإحساس بالفرقة والبعاد ک
ً
ما یجسّد الوحشة التي تکتنف نفسه ذاکرا

 (:109، 2004یقول )الدیوان، 

هالکِ 
َ
یرَ الت

َ
سألا الطلالَ عَن أمِّ مالکٍ         وَهَل تخبرُ الطلالُ غ

َ
 قِفا ف

اعر علی الطلل المحبوبة الراحلة ویحنّ إلی هذه الدیار مما 
ّ
أشعر بالحنین إلی محبوبته، أمّ مالک ولا یری یقف الش

 غیر التهالک. 
ً
فأجمع الشاعر بین عنصرين أحدهما يذكر بالفناء، وهو الأطلال، والآخر يذكر بالحياة وهو الحب، شیئا

 )نفس المصدر، وهکذا یلجأ من حاضره السیئ إلی سالفه المنشود. 
ً
 (:122ویقول أیضا

 أیّهَا الطللُ 
ً
 في العَصر الخاليألا عِم صَباحا

َ
 البالي      وهَل یعمنُ مَن کان

   بِأوجال
ُ
لیلُ   الهُمومِ   ما   یَبیت

َ
دٌ      ق

ّ
 وَهَل  یعمنُ  إلا  سَعیدٌ   مخل

في الواقع یمکن القول بأنّ شعر البکاء علی الأطلال ووصف الدّیار یشبه بنوع من السیرة الذاتیة لأنّ الغور والتامّل 

نا علی أنّ الشاعر بعد وصف الآثار الباقیة عن دیار الحبیب یلوذ ببیان ذکریات التي في المضامین الخ
ّ
اصة لهذا الشعر یدل

جرت بینه وبین حبیبته في هذه المنازل التي درست آثارها. کما یری الشاعر آثار الدّیار التي أمحت لمرّ السنین والأحوال حتی 
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الجمیع فهيجت أشجانه حتی یسیل دموعه ویتوالی إنصبابه في قوله  أصبحت آثارها کالخطوط في الصحف ویذکر الحیّ 

 (:163)نفس المصدر، 

  أزمان
ُ
ه  مُنذ

ُ
ت  آیات

َ
بکِ مِن ذِکری حَبیبٍ وَعرفان         وَرَسم  عَف

َ
 قِفا ن

بور في مَصاحِفِ  رُهبان ِ زَ
ّ
ط

َ
أصبَحَت          کخ

َ
ت حججٌ بَعدي عَلیها ف

َ
 أت

 بها الحَيَّ الجَ 
َ
کرت

َ
میر وَأشجانذ

َ
هيجَت          عَقابیل سقم مِن ض

َ
 میعَ  ف

عیبٍ ذاتِ سَحّ وَتهتان
ُ
ها           کلیً مِن ش

َّ
أن
َ
ت دُموعي في الرِّداءِ ک

سَحَّ
َ
 ف

 (:111والشاعر في معلقته یصف حالته الحزینة ومکتئبة حیث یقول )نفس المصدر، 

  إن سَ 
ٌ
ي  عَبرَة

ْ
ل  هَل عِندَ رَسمٍ ها           وَ فحتُ وإنَّ  شِفائ  دارسٍ مِن معوَّ

ه یهرب من الواقع لعدم قدرته علی التنسیق مع القبیله فيأتی إلی الطلل، ذلك أنّ تجربة الطلل متصلة 
ّ
في الواقع أن

 ویلوذ بالبکاء يضطره القهر إلى التصريح بأن شفاءه عبرة تسكبها 
ً
بتجربة حبّه ویحاول في استعادة حبه ولکنه یظلّ عاجزا

 
ً
العین. یتضح مما مض ی أنّ الحنین هو الأساس الذي یقوم علیه شعر الوقوف علی الأطلال في الحقیقة لأنه متصل دائما

 بالغزل.

البُعد عن الوطن في الروم: قبل أن نورد البحث حول بُعد إمرئ القیس عن وطنه العربي نشرح مفهوم الغربة لأنّ  .2

شعراء ویری البعض أنّ الغربة والاغتراب خارج الوطن أشدّ وأقس ی أنواع الغربة من أکبر بواعث النوستالجیا عند ال

 عند الشعراء المرهفین )الجبوري، 
ً
 2008الغربة. فالمغترب یقاس ي من العزلة والتمزّق والوحشة وتزداد لوعة وألما

حمل بین جوانحه فهو منذ بدأ یضرب في الأرض قد »أنّ الغربة عاشت مع الإنسان منذ بدایة حیاته  (. ویبدو40:

 من الإحساس بالغربة حتی تلونت قطاعات عریضة من أدبه بعد ذل
ً
(. 7، 1970)فهمی، « بهذا الإحساس كضروبا

 وللغربة أشکال مختلفة کالآتي:

ت في الغربة عن الوطن . غربة القهر1
ّ
ما تساعد مجموعة من العوامل علی خلقها وقد تجل

ّ
: لیس للانسان سلطة فيها وإن

 وفي الغربة عن المجتمع، فلیس هذه الغربة بإرادة الإنسان، فهو غریب غربة القهر. وعن الأهل

ت في حنینه إلی الماض ي وتغیّر الدهر علیه وخروجه علی القبیلة . غربة الذات2
ّ
 وتجل

ً
: قصد إلیها الإنسان الجاهلي قصدا

 وعلی القیم الدینیة والروحیة التي کان یؤمن بها المجتمع الجاهلي.

.غربة المکانیة. ال3
ً
 مادیّا

ً
 فهذا یعدّ اغترابا

ً
 أو اختیارا

ً
ل في البعد عن الأهل والوطن اضطرارا

ّ
 : تتمث

 . الغربة المعنویّة4
ً
بة مثلا

ّ
: إذا کانت الاغتراب یرتبط بمواضع النفسیّة والفکریة، والاغتراب النفس ي یتصل بالروح المعذ

ر في الموت و... )الخشروم، 
ّ
 (.14، 1982التفک

فالغربة تجربة مرّة یرید الإنسان أن یخلص منه ویعتقد البعض أن الحنین ولید الغربة والحنین یظل یؤرّق 

 ویُدمی مشاعره وأحاسیسه ذل
ً
 أو طوع إرادته لا یمکن أن تقلع  كصاحبه ویعذبه ویُبکیه أحیانا

ً
أنّ الإنسان المبعد قسرا

خ هو الذي یولد الحنین ومن ثمّ یولد الشعور بالألم واللوعة والغربة، وهذا الرسو »جذوره الراسخة في أعماق تربته الأولی. 

وسبب الشعور بالغربة هو الابتعاد عن الأمکنه والأزمنه والأشیاء المألوفة والقریبة إلی المشاعر والأحاسیس الإنسانیة 

 با141، 2013)جابر، 
ً
أبیه فهام  كلغربة حیث فقد مل(. والشاعر الجاهلي امرؤ القیس من أکثر شعراء الجاهلية إحساسا

ه یجده من یعینه علی استرداد ملکه إلی أن وصل إلی بلاد الروم فأحسّ بدنو أجله لما أصابه من أوجاع. فنظم 
ّ
علی وجهه لعل

 بالوحشة.
ً
 هذه الأبیات التي تفيض لوعة ومرارة وإحساسا

ی أیام الحب والصفاء فسرعان ما یملأ فإذا ما بعُد الشاعر عن دیاره یصحب ذکرها الشوق والحنین إلیها وإل

الحنین والشوق إلی الدیار وساکنیها ویشعر بالغربة. فهذا امرؤ القیس حین توجه إلی بلاد الروم واغترب کان یحنّ إلی الوطن 
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ع کبده حسرة علی فراقها. فیقول وهو في طریقه إلی بلاد الروم 
ّ
سلك  ويبدو من شعره أنهوکلما مدینة أو بلد جاوزها یتقط

بَك»و« حَوْرَان»طريق الشام، وأنه مرَّ على 
َ
یْزَر»و« حَماة»و« حِمْص»و« بَعْل

َ
 وطنه« ش

ً
 :(65، 2004)الدیوان،  ذاکرا

ه
ُ
هل

َ
بَكُّ وأ

َ
ني بَعْل

ْ
رَت

َ
ك
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ق
َ
 ل

ينَ مَصابُه
َ
زْنِ أ

ُ
 الم

َ
شِيمُ بُروق

َ
 ن

رْفِ لو دَبَّ مخوِلٌ القاصِرَاتِ من
َّ
 الط

 
ْ
مُّ هاشمٍ له الوَيْلُ إن

ُ
 أمْس ى ولا أ

 

رَا 
َ
نك

َ
رَى حِمْصَ أ

ُ
 وَلا بنُ جُرَيْجٍ في ق

زَرَا
ْ
 عَف

َ
ة
َ
كِ يا ابن

ْ
فِي مِن

ْ
يءَ يَش

َ
 ولا ش 

رَا
َّ
ث
َ
بِ منها ال

ْ
 الإت

َ
رِّ فوق

َّ
 من الذ

را
ُ
 ابنه يَشك

ُ
 قريبٌ ولا البَسْباسَة

 

 في قراها في مو 
ً
بَكّ ويواصل الشاعر سیره في الشام متنقّلا

َ
اضع كان فيها غريب اليد واللسان، إلى أن صار إلى بَعْل

ر 
ّ
 له، وذلك لعدم معرفتهم به، وحينئذٍ أرسل خياله يرود آفاق الوطن فتذك

ً
فأنكره أهلها، وكان أهل حمص أشمدَّ إنكارا

 منه أن يكون في ديار مَنْ يُحِ 
ً
، فيشتفي بذلك، ولكن لا الأحبة، فأخذ يراقب هطول المطر ليعلم أين وقعه ومصبّه، طمعا بُّ

 
ً
ش يء يشفيه من الشوق إلى ابنة عفزر والحنین إليها. هي من المتحبّبات إلى أزواجهن اللائي لا تطمح أعينُهن إلى غیرهم تعفّفا

رت في جلدها.
ّ
وليست ابنة عفزر المرأة الوحيدة، من بین  وحسن صحبة، ناعمة رقيقة لو مرّت نملة صغیرة فوق ثوبها لأث

رها والتي كانت تشدّه إلى وطنه، وإنما كان لصاحبتيه، أمّ هاشم والبسباسة ابنة يشكر ماضٍ 
َّ
النساء اللائي عرفهن، التي تذك

 عن ديارهما، لما يلقى من الوجد بهما والاشتياق 
ً
 عنهما، نائيا

ً
معه وذكرى، فهو يلوم نفسه إن مَضَتْ به الرحلة وأمس ی بعيدا

ه یضطرّ 
ّ
، ولکن هذا لیس بإرادته فهو  إليهما. وبما أن

ً
إلی النزول بقومٍ لا یمت إليهم بصلة النسب، فيکون في هذه الحالة غریبا

 الایّام الماضية فيعتوره غربة أخری وهي غربة الذات 
ً
را

ّ
 القهر والحیاة والمجتمع فيلجا إلی الماض ي ویحنّ إلیه متذک

َ
غریب غربة

ها لانها یتمّ بإرادته کما أننا نشاهد غربة أ
ّ
ه بعید عن أهله ووطنه وکل

ّ
خری في هذه الابیات وهي الغربة المکانیة أو المادیة لأن

 تسبب النوستالجیا.

الأماكن والديار التي مرَّ بها، ووصف الطرق التي سلكها. وهي تصوّر شخصية الشاعر أصدق ؤ القیس ویذكر امر 

ع إلى المستقبل. 
ّ
یعود من بلاد الروم یری قبر إمرأة من أبناء الملوک ماتت هناک وعندما تصوير في النزوع إلى الماض ي والتطل

 (:49فدفنت في سطح جبل یقال له "عسیب"، فيسأل عنها فيخبَر بقصّتها. فقال یذکر غربته )نفس المصدر، 

 أجارتنا  إن  الخطوب   تنوب       وإني  مقيم  ما  أقام عسيب

 ب  للغريب  نسيبأجارتنا  إنا  غريبان   ههنا         وكل  غري

 أجارتنا ما فات ليس   يؤوب         وما هو آتٍ في الزمان قريب

من تناءت دياره           ولكن من وارى التراب غريب
ً
 وليس غريبا

 وکلانا غریبان هنا والغریب للغریب نسیب أی ذو قرابة. وفي کلام 
ً
یقول الشاعر یا جارتي إني سألحق بك قریبا

حکمي یستسلم الدهر ویقول ما مض ی لا یعودُ بعدُ، ثم یقول بصورة غیر مباشرة إنّ الغربة بعد الموت أشدّ وأقس ی من 

ر الشاعر بالغربة حیث یقول وفي أبیات أخرى نری مدی تالغربة عن الأهل والدیار. 
ّ
 :(64)نفس المصدر، أث

انِ   بقيْصَرَا
َ
ا لاحِق

ّ
ه       وأيْقنَ  أن

َ
رْبَ دُون

ى الدَّ
َ
ارَأ

َّ َ
ى صَاحِبي لم

َ
 بَك

رَا
َ
نعْذ

َ
 ف

َ
مُوت

َ
 أو ن

ً
كا

ْ
حاوِلُ مُل

ُ
ما         ن

ّ
بْكِ  عَيْنكَ إن

َ
  له  لا  ت

ُ
 فقلت

 
َّ
 مُمَل

ُ
  رَجَعْت

ْ
عِيمٌ  إِن َ

ي  ز
ّ
وَرَاوإِنِ

ْ
رانِقَ أز

ُ
رى منه الف

َ
 كا          بسَیْرٍ ت

، وقد الذي رافقه فی ذهابه إلی بلاد الروميرافق الشاعر في هذه الرحلة عمرو بن قميئة 
ً
 كبیرا

ً
، وكان عمرو شيخا

ى بلاد أحسَّ خلال هذه الرحلة الشاقة بقسوة الغربة، وعذاب الوحدة، ووحشة الدار، فعندما جاوز وصاحبه بلاد العرب إل

 عزيزة وذكريات جميلة، وأيقن عمرو أنه صائر إلى قيصر لا محالة، حنَّ إلى بلاده فبكى، 
ً
فَیْن وراءهما أرضا

ّ
الروم، مخلِ

ك، بالوصول 
ْ
ل
ُ
يه امرؤ القيس عن البكاء، ويخفّف من آلامه وأحزانه بأن يصبر على ما يجد حتی يدركا ما يطلبان من المممم

ّ
فيسل
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را في الطلب. ويطيب إلى قيصر والرجوع إلى ق  أن يحول الموت دون ذلك، فيكون لهما العذر إذ لم يقصِّ
َّ
تال بني أسد، إلا

خاطره ویهديء من روعه فيذكر له لئن استجاب له قيصر، ورجع من عنده بجيش عظيم يستعيد به ملكه، فإنه كفيل 

، فيبلغا ديارهما في زمن وجیز 
ً
، يطوي الأرض طيّا

ً
 شديدا

ً
 (:89 نفس المصدر،وقال یذکر علمته بأنقره )بأن يسیر سیرا

 لمن  طلل   دائر   آیُه          تقادم في سالف الحرُس

  النفس
ُ
 وتنکره العین من حادثٍ          ویعرفه  شغف

ي نکیب من النقرس
ّ
 فإمّا  تریني  وبی  عرّة          کان

  ولا  
ً
لبَسوصیّرني القرحُ في جبّة          تخال لبیسا

ُ
 ت

أصیب الشاعر بالجدري في طریق عودته إلی بلده في أنقره، وذهابه إلی بلاد الروم کان غربة القهر لأنه ما کان فيه 

بتُلیَ بالمرض أحسّ بغربة أخری وهي 
ُ
 لقیصر وعندما ا

ً
السلطه وأجبره القهر بالذهاب إلی دیار الغربة یسترد ملکه استنجادا

سبب في اذکاره وحنینه إلی الماض ي فامتزج الغربة الثانیة بالأولی. فاشتاق إلی ماضیه المتلألأ غربة الذات لأنّ واقعه الألیم 

 من حاضره النکیس. فنراه یحنّ إلی الأطلال ویقول إذا أنکرت عیني الطلالَ أي لا یراها فقلبي مشغوف بها 
ً
والمعافي هربا

 یشعر الإنسان بالغربة وهو داخل الوطن ک
ً
نشاهد  كما شاهدنا في الوقوف علی الأطلال وإضافة إلی ذلویذکرها. فأحیانا

في أبیاتٍ غربة امرئ القیس لیس لسبب رحیل الأهل والأحبة بل عند أقرباءه العرب وهم حمیر ویقول في مقامه من حمیر 

 (:168 نفس المصدر،)

 
َ
  ولا أغدو إلی باب همدان

ً
 بحمیَر         غریبا

َ
 وما کنت أخش ى أن أبیت

 ولا غیر غرثانولا  أتث
ً
حل غرثانا

ّ
ى الن

َ
ى  في  ظِفارٍ  وأجتني          جن

ّ
 ن

حل أحیاء عامل           وبالخشلات  البقع  أرشاء غزلان
ّ
 ألا لیت لي بالن

 من أشعاره في مضمون النوستالجیا والاشتیاق 
ً
فيدعوه هذه الغربة والغربة التي وقعت خارج الوطن أن ینشد کثیرا

 إلی الماض ي.

 

 مجده الضائع ومُلکه البائد: .3

ر الماض ي الباهر یثیر في 
ّ
عدم الرضا من الواقع الموجود واللجوء إلی الماض ي من أهمّ مظاهر النوستالجیا. فتذک

 من التحمّس ولکي یتناس ی واقعه الألیم یلوذ بتاریخه المتلألأ في الزمن الماض ي.
ً
 نفس امرئ القیس موجا

 علی بنی أسد وزعموا أنّ ملکه علیهم ظلّ ستین  -ابوه  –ناء الملوک وکان حُجر نعلم أنّ امرء القیس کان من أب
ً
ملکا

فيؤذیه واقعه الألیم الذي طرأ علیه بعد  ك. فنشأ الشاعر علی ما ینشأ علیه أبناء الملو كسنة کما أنّ أعمامه کانوا من الملو 

 
ً
م المجاورة مع أحیاء أخری غیر حیّه وذاکرا

ّ
نفس عمّه الحارث الذي یشمل ملکه بلدان واسعة، ویقول ) موت أبیه ونراه یتهک

 (:169 المصدر،

 العراق إلی عمان كابن عمرو        له مل كأبعد الحارث المل

 ما اتیح من الهوان
ً
مجَی بنِ جرم          هوانا

َ
 مجاورة بني ش

 (:168 نفس المصدر،یهم، حیث یقول )وفي أبیات أخری یذکر أسلافه من بنی حجر بن عمرو الذين قتلهم تغلب ویتحسّر عل

ی لي ملو 
ّ
نیِنا             وبک

َ
ی  لي ش

ّ
اهبینا كألا  یا  عین  بَک

ّ
 الذ

 من بني حُجر بن عمرو             یساقون  العشیّة یقتلونا
ً
 ملوکا

صیبوا             ولکنّ في دیار بني مَرینا
ُ
 فلو  في  یوم  معرکةٍ  أ

غسَل  جماجِمُهُم 
ُ
 بِسدر             ولکنّ  بالدماء  مرمّلینا  فلم  ت
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ویتمنّی لو کانوا یقتلون في المعرکة ولا في دیار بنی مرین وکان شأنهم الغسل  كفالشاعر یتحسّر علی أسلافه الملو 

ا لاحقان بقیصر»وفي أبیات من قصیدة بالماء ولیس من شأنهم أن یلخطون بالدماء. 
ّ
سّره یفتخر بماضیه ویبیّنه في تح« إن

 (:66علیه حیث یقول )نفس المصدر، 

 قبلَ غزوة قرمَل
ً
ناسا

ُ
ا أ

ّ
 وکن

 
ْ
رَت

َّ
يْلي ولكنْ تذك

َ
 خ

ْ
ت

َ
 وما جَبُن

هُ 
ُ
هِدْت

َ
 ألا رُبَّ يَوْمٍ صَالِحٍ قد ش

هُ 
ُ
ت
ْ
 ظل

َ
لَ يَوْم في قذاران

ْ
 ولا مِث

 ورِثنا الغنى والمجدَ أکبرَ أکبرا 

ها من بَرْبَعِيصَ ومَيْسَرَا
َ
 مَرَابِط

را
َ
رْط

َ
وْقِ ط

َ
لِّ مِنْ ف

َّ
 ذاتِ الت

َ
ذِف

ْ
أ
َ
 بِت

را
َ
عْف

َ
رْنِ أ

َ
صْحابي على ق

َ
ي وأ

ّ
 كأنِ

 

 عن كبیر، ولئن تراخى أصحابه عن 
ً
والشاعر یفتخر بقومه، هم كانوا قبل غزوة قرمل يتوارثون الغنی والمجد كبیرا

عليهم، ولكنهم ذكروا المواطن والأهل، وحنّت نفوسهم اللقاء في أحد الأيام، فليس ذلك لجبن أدركهم، أو ضعف استولى 

 على اللحاق بالأهل، ولتشفى النفوس بلقائهم. وما أكثر الأيام التي شهدها في "تأذِف" 
ً
إليها، فرجعوا عن العدوّ حرصا

اليوم أشدَّ  و"طرطر" فكانت له فيها الظفر والغلبة، ولكن ليس يوم، في حياته، مثل يوم "قذاران" حيث كان ظفره في هذا

ة طمأنينة كأنهم 
ّ
لِبتَه، فقد كان وأصحابه فيه على حذر وقل

َ
، وغلبته أقوى غلبة، وإن كان قد أصاب حاجته وأدرك ط

ً
ظفرا

هبَ السكرُ عقولهم، ويحیّر أبصارهم فيحسبوا 
ْ
بْي. ويزهو بعادة كانت موجودة عندهم أنهم كانوا يشربون حتی يُذ

َ
على قرن ظ

 ،
ً
، والخيل حولهم غنما

ً
ود حمرا نفس ) یقول في بیتٍ یفتخر بماضیه الذي کانوا السادّة والبقیة کانوا في خدمتهم، حيث والسُّ

 (:48المصدر، 

 
ً
ا نحن أربابا

ّ
ا حین نملِکهم     کانوا عبیدا وکن

ّ
 ما ینکر الناس مِن

الباهر ویتحسّر علیه بعد أن اعتراه وفي أبیات أخری قالها الشاعر في بلاد الروم بعد أن شعر بالضعف، یحنّ إلی أیام شبابه 

 :(86)نفس المصدر، الضعف والشیخوخة 

 وراء 
ُ
 فيا رُبَّ مکروبٍ کررت

 
ً
لا  ویا رُبَّ یومٍ قد أروحُ مرجِّ

ه
َ
 یرعنَ إلی صوتي إذا ما سمعن

هُ 
ُ
لَّ مال

َ
 مَنْ ق

َ
 أرَاهُنَّ لا يُحْبِبْن

 

سا 
ّ
 عنه الخیلَ حتى تنف

ُ
 وطاعنت

 إلی بیض 
ً
 الکواعبِ أملساحبیبا

 إلی صوتِ أعیَسا
ٌ
 کما ترعَوی عیط

سَا وَّ
َ
يْبَ فيه وق

َّ
يْنَ الش

َ
 ولا مَنْ رَأ

 

ومع إحساس الشاعر بالعجز والضعف يفرّج عن نفسه ويخفّف من مصابه باستعادة ذكرياته أيام الشباب 

، عطف من ورائه وطاعن عنه 
ً
والقوة، فيتبادر إلى ذهنه الأعمال التي قام بها وهو سليم معافى، فما أكثر ما أنجد مكروبا

 حتی أفلت منهم، وما أكثر ا -وهو هارب منهزم –أصحاب الخيل 
ً
 شعره، فيبدو شابا

ً
لا لأيام التي كان يُعْنی فيها بنفسه مرجِّ

 به، كما ترجع النوق الفتية إلى الفحل. ولكنه اليوم غیره 
ً
 وكلفا

ً
 إلى الصبايا، يشدّهن صوته، فیرجعن إليه حبّا

ً
 حبيبا

ً
ناعما

س ظهره، وهذه أمارات الكِبَر وعلامات الهرم وفي تنفّر النساء منه، ومن أي إنسان.  بالأمس فقد قلّ ماله وشاب شعره وتقوَّ

 :(164 -163)نفس المصدر، الأبیات التي قالها بعد مرضه في بلاد الروم یفتخر بماضیه المشحون بالفتوّة حیث یقول 

ةِ جَابِرٍ 
َ
رَيْني في رِحال

َ
 فإمّا ت

 وراءَه
ُ
رَرْت

َ
روبٍ ك

ْ
 فيا رُبَّ مَك

 بسحْرةٍ 
ُ
ت

ْ
د بَعَث

َ
يانِ صِدْقٍ ق

ْ
 وفِت

هُ 
َ
 نِياط

ُ
عْت

َ
ط

َ
رْقٍ بَعيدٍ قد ق

َ
 وخ

 

اني 
َ
ف
ْ
خفِقُ أك

َ
 على حَرَجٍ كالقرِّ ت

فدّاني
َ
لَّ عنه ف

ُ
 الغ

ُ
ت

ْ
ك
َ
 وعانٍ فك

وَان
ْ
ش

َ
 بین عاثٍ ون

ً
 فقاموا جميعا

وْثٍ  ذاتِ على
َ
عَانِ ل

ْ
يِ مِذ

ْ
ش 

َ
 سَهْوَةِ الم
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 يحمل على سرير، ويحمله جابر بن ي
ً
حُنَيّ التغلبي في رحالته، قد ذوى جسمه، واتسعت صف الشاعر حاله مريضا

 
ً
عليه ثيابه، فهي تضطرب لاستقبالها الريح وتحريكها لها. وفي مثل هذه الحالة من الضعف والعجز يفسح لخياله مجالا

تل عنه للعودة به إلى الماض ي، يسترجع به ذكرياته، وأيام شبابه وفتوّته، فكم محصور رجع إليه وقد أحاط به العدو، وقا

واستنقذه، وأسیر فداه بماله فحُلّ وثاقه وسرّح، ولو كان أسیره منَّ عليه وأطلقه، وأصدقاء له أيقظهم مبكرين، فقاموا 

عان، وسهول أصابتها 
ْ
وهم بین عاثٍ ونشوان، وأرض واسعة تتخرَّق فيها الرياح قطعها على ناقة قوية الخلق، لينة المش ي، مِذ

 مختلف الألوان كألوان الفنا، هبطها على فرس ضخم، يعطيك ما عنده من سحب قوية، شديدة الصوت، ف
ً
أعطت نبتا

بة والحائرة.
ّ
فه ذلك وتسأله إياه. والغربة هنا غربة نفسیة لانّها مرتبطة بروح الشاعر المعذ

ّ
كلِ

ُ
 الجري قبل أن ت

ولکن السقم الذي  وفي قصیدة أخرى یتوجع الشاعر من مرضه بأرض الروم ویتذکر ماضیه المشحون بالبطل

اعتراه هنا سبب في استذکاره الماض ي الذي یتمتع بالنعم والان بدّل النعم والسلم والراحة بالبؤس والعذاب، حيث يقول 

 (:87)نفس المصدر، 

عمى تحوّلنَ أبؤسا
ُ
 بَعدَ صحة      فيالكَ من ن

ً
 داميا

ً
رحا

َ
 ق

ُ
 وبُدلت

إلی مجده الماض ي والتبرّم بالحاضر المؤلم المخزي والتضجّر من المرض  ولا نحيد عن الصواب عندما نقول إنّ عاطفة الشوق 

ي كان يبعده، ولو ذالمهلك والتنفّر من الغربة والشعور باقتراب الموت هي العوامل التي أدّت بالشاعر إلی الحنین؛ الأمر ال

 له 
ً
تاريخ يخصّه، وهو يعيش مع ذكرياته ويحيا لبرهة قصیرة، إلی ما كان يأمله من الماض ي المرض يّ عنده، وباعتباره إنسانا

ي نفسه عن الهموم والأوجاع. ِ
ّ
 بتذكارها، ويسل

 

 . البعد عن الهل:4

 والأحبة أنيسة بوجودهم تتخللها أسباب الحياة والأمل، ولكن الزمن الماض ي 
ً
الأمکنة التي كانت عامرة بأهلها يوما

 لها، وعندما یراها الشاعر مقفرة خالية من الأهل والأحباب ومن كل أنيس، إذ درست أثارها وتغیرت علاماتها، 
ً
كان مسرحا

 غربة القهر التي مرّ ذکرها تبعث على الحزن والألم والتشاؤم وهو البا
ً
لیس للانسان سلطة عث علی النوستالجیا. وأیضا

ساعد مجموعة من العوامل علی خلقها فهذا امرؤ القیس عندما نأی عن أهله في بلاد الغربة یتذکر بنتها "هند" 
ُ
ما ت

ّ
فيها وإن

 (:57 نفس المصدر،ویقول )

 نفس
َ
  ما لن یَعوداكَ أأذکرت

 
ً
 هندا

ُ
رت

ّ
ذک

َ
 وَأترابَهات

یصَرَ في مُلکِهِ 
َ
 ق

ُ
 ونادمت

 

 عمیدا 
ً
لبا

َ
رَ ق

ُّ
ذک

َّ
هاجَ الت

َ
 ف

 منها صُدُودا
ُ
 أزمعت

ُ
 فأصبحت

 البریدا
ُ
 فأوجَهَني وَرکبت

 

رها ویقول هو بعید عن أهله ولا جدوی للتذکر وما فات لیس بآتٍ لأنه في الروم 
ّ
فأمرض قلبه حب بنته "هند" وتذک

ع منها الصد والهجران في بلاد الغربة عند قیصر. ویقول امرؤ القیس في توجهه وبعید عن أهله فيهيجه شوق 
ّ
الأهل ویتوق

 به علی ردّ ملکه إلیه
ً
ا لاحقان قیصرَ" مستنجدا

ّ
 :(62والانتقام من بني أسد )نفس المصدر،  إلی قیصر الروم في قصیدة "ان

 
ُ
كرْت

َ
ذ
َ
     علىت

ْ
تت

َ
 وقدأ

َ
وصُ أهْلي الصالحین

ُ
ملي خ

َ
وْجَراالرِّ خ

َ
 كابِ وأ

 فلم تنظرْ بعينيكَ مَنظرا
َ
ظرت

َ
 والآلُ دونها        ن

ُ
 حَوْران

ْ
لمّا بَدت

َ
 ف

ةِ والهوى 
َ
بان

ُّ
سْبَابُ الل

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق
َ
  وشیزرا        ت

َ
ا  حَماة

َ
 جاوزن

َ
 عَشيّة

را
ُّ
ه        أخو الجَهدِ لا يلوى على تعذ

ُّ
 بسَیرٍ يضجُّ العَوْدُ منه يمن

  ما قدْ ولم يُنس ي
ً
 ظعائنا

ُ
را        لقيت

 مُخدَّ
ً
 لها  كالقرّ يوما

ً
 وخمْلا
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 أحزانه وآلامه 
ً
وانتقل الشاعر بعد عدّة أبیات تذكر أهله الصالحین، لما هو عليه من سفر واغتراب، مسجّلا

بعض مواضع  النفسية التي اعتورت فؤاده، ورافقته في مسیره إلى أرض الروم منذ أن فارق أهله ودياره، فهو عندما صار إلى

رهم واشتاق إليهم، ولما دنا من "حَوْران" فبدت له في 
ّ
وجر" وقد بَعُد عن أهله وعن ديار محبوبته، تذك

َ
الشام إلى "خملي" و"أ

 يسرُّ به، إذ كان كلّ 
ً
ه إليه عاطفة، فكأن كل ما  الآل لم يرَ شيئا  عنه، ولا يصله به نسب ولا تشدُّ

ً
 عليه غريبا

ً
ما رآه جديدا

 من اللقاء، رآه غیر 
ً
یزر" تقطعت به أسباب الحاجة إلى من أحب يأسا

َ
مرئي لحقارته وقبحه في عينه، فلما جاوز "حماة" و"ش

 السیر، 
ّ
 بما لقيه من الشدة والعناء. ولطول المسافة وبعد الديار كانوا يسیرون متعجلین، فقد أخذت القافلة تغذ

ً
وشغلا

ف منهم لش يء أصابه لم يتربَّص وتجهد نفسها بسرعة فوق طاقتها، حتی ضجّت الإ 
ّ
بل المسنّة من سرعتهم، فكان من تخل

قة لم ينس نساءً في هوادج مرتفعة، 
ُّ
ت به، وما لقي من عناء السفر، وبُعْد الش

َّ
عليه حتی يدركهم. ورغم الأهوال التي ألم

مْل، خضراء اللون كأثل وادي الأعراض، فارقته عند انقضاء المرت
َ
لت حمولتهن بالخ

ّ
بع والرجوع إلى المياه، مررن "ببيشة" جل

 (:130ه )نفس المصدر، ویقول الشاعر في مکان آخر یذکر أهلوخلفن "الغمیر" قاصدات "غضور". 

ل
ْ
موس بشاشة َالبَذ

ُ
 ش

ْ
 عَفتِ الديارُ فما بها أهلي      وَلوَت

شاشة التي هي علامة خلت الدیار من أهله ویصف من یتغزل بها ویقول إنها شموس أي نفور وضنت علیه بالب

الرضا. فعدم الرضا من الحاضر لنفور حبیبته سبب في استرجاعه الماض ي السعید، الوقت الذي کان مع أهله. وقال یتوجّع 

 (:86 -85نفس المصدر، من مرضه بأرض الروم یحنّ إلی أهله )

مُ أخرسا
ّ
 ألماعلى الربع القديم بعَسعَسا       كأني  أنادي أوْ  أكل

لوْ 
َ
 عندهُمْ وَمُعرّساف

ً
 مقيلا

ُ
 أنَّ أهلَ الدّار فيها كعَهدنا        وَجدت

دعو فيها صاحبيه إلى النزول على الطلل مساعدة له حتی يسأله عن أهله، وقد ناداه وتحدّث إليه فلم يجبه، وكأنه 

، خلت الديار من أهلها فلا أنيس بها يستقرّ عندهم، ويقيم فيهم، ول
ً
و أن أهل الدار فيها كما عهدهم ينادي أو يكلم أخرسا

 عن أهله وقومه، 
ً
 عن دياره، غريبا

ً
 أراد الشاعر فيها أن يبیّن أنه أصبح بعيدا

ً
 واستراح عندهم ليلا

ً
زمن المرتبع لنزل فيهم ظهرا

لیس . في مواضع لا يعرفه أحد، ولا يعرفهم، ولا يجد فيهم من يواسيه، ويخفف من آلامه وأوجاعه والغربة هنا غربة القهر

ساعد مجموعة من العوامل علی خلقها وقد تجلت في الغربة عن الوطن وعن الأهل وفي الغربة عن 
ُ
ما ت

ّ
له سلطة فيها وإن

 المجتمع کما أسلفنا.

 

 . الحنین إلی حبیباته:5

ق بمغامراته مع النساء، وفي البداية یخاطب 
ّ
الشاعر والأبیات امرئ القیس في معلقته مليئة بالذکریات التي تتعل

لکي یستثیر أحاسيس صاحبته "فاطمة" وأن یزرع الغیرة في قلبها، »حبیبته "فاطمة"، ثم ینتقل إلی ذکر مغامراته مع النساء 

ئي أبکینه وبرّح حبهن
ّ

(. والشاعر عند وصف حبیباته یستعید 249، 1976)ضیف، « فهو یذکر لها بعض صواحبه اللا

قته )الدیوان، ماضیه المشحون بالمجون والتعهّر حیث یق
ّ
 (:111ول في معل

ـبْلهَا
َ
مِّ الحُوَيْـرِثِ ق

ُ
بكَ مِنْ أ

ْ
دَأ

َ
 ك

عَ المـسْـكُ منهُـمَا ـوَّ
َ
ـض

َ
ا ت

َ
امت

َ
ا ق

َ
 إِذ

 

سَـلِ  
ْ
بابِ بِـمَأ مِّ الـرَّ

ُ
 وَجَارَتها أ

لِ 
ُ
ف
ْ
ـرَن

َ
ـا الق  بِـرَيَّ

ْ
ـبا جاءَت  نسِـيْمَ الصَّ

 

البیتان یشیران إلی التغزّل بامرأتین؛ "أم الرباب" و"أم الحویرث" وهذا یعني أن الشاعر قبل تعرّفه علی  نهذا

ل 
ّ
 فلا یهمّه الالتزام بعشیقة واحدة والشاعر عندما یری تدل

ً
ه کان متعهرا

ّ
حبيبته، "فاطمة" کان له عدة عشیقات کما أن

استثارة الغیرة في قلب »یات وعلی حد قول شوقي ضیف یرید الشاعر فاطمة یقول لها أمهلي أنا لي کذا وکذا من الحبیب

والشاعر یصف العلاقة الموجودة في تذکره رائحة القرنفل منهما وهذا التذکر یدلّ علی أن . (249، 1976)ضیف، « فاطمة
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 عند تذکره للحب
ً
 شدیدا

ً
یبات حیث یسقط الدموع الشاعر کان له علاقة قریبة معهما کما أنه في البیت التالي یبکي بکاءا

 (:112، علی محمله ویبلّ من کثرة الدموع والبکاء )الدیوان

ى بَـلَّ دَمعـي محـملـي ـحرِ حتَّ
َّ
       علـى الن

ً
ي صَبابة

ّ
 دُموعُ الـعینِ منِ

ْ
ـت

َ
فـاض

َ
 ف

الذي حدث في "دارة جلجل" حیث عقر مطیّته للعذاری. هنا  كوفي الأبیات الثلاثة التالیة یذکر الشاعر ماضیه السعید ذا

 الأیام الخالیة علی هذا الأساس یمکن القول بأن هدف الشاعر من استعادة الماض ي هنا 
ً
نجد الشاعر یفتخر بجوده ذاکرا

رها علی نفسه )
ّ
 (:نفس الصفحةإثارة انتباه فاطمة، حیث ینحر مطیته لأجلها ویؤث

 رُبَّ يَــوْمٍ ل
َ
ــجُــلِ ألا

ْ
ــمــا يَــوْمٌ  بِــدارةِ  جُــل  ســـيَّ

َ
 ــكَ مِــنْهُــنَّ صــالــحٍ       وَلا

ـتي  لِــلـعَــذارى مَـطـيَّ
ُ
 مِـنْ رَحلهـا الـمُـتـحـملِ         ويَـوْمَ عَـقــرْت

ً
ـيـا عَـجَـبـا

َ
 ف

 
َ
ـحْـمٍ ك

َ
ـظلَّ الـعَـذارى يَـرْتـمـيـنَ بِـلحـمِـهَا        وَش

َ
مـقـسِ الـمُـفـتـلِ ف ابِ الـدِّ  ـهُــدَّ

حداهما حبلی والثانیة جمیلة، لا یقصدها إويتابع الشاعر في القصيدة یذکر علاقته مع "عنیزة" وامرأتین آخریین، 

اسم عشیقته وهي ابنة »أيّ شخص لأنّها محفوظة من قبل الحراس ولکنّه یدخل الشاعر خباءه ویتغزّل بها. ف"عنیزة" 

یمکن القول بأنّ هدف الشاعر من استعادته . علي أي حال (74، 2005) مومني،  «هو لقب واسمها فاطمة عمه، وقیل

ه جريء ولا یمنعه أحد من إدراکه آماله، و 
ّ
یروم الکشف عن الأحداث ل"عنیزة" ویخبرها الأیام الماضية هنا، یرید أن یقول إن

 (:114 -113، 112 نفس المصدر،بما جری، حیث یقول )

ـك مُـرجـلـيويَ 
َّ
 إن

ُ
ت
َ
كَ الـوَيلا

َ
: ل

ْ
ـيْـزةٍ        فـقالـت

َ
 الـخِـدْرَ خِـدْرَ عُـن

ُ
 ـوْمَ دَخـلـت

ـمـائِـمَ مُـحْـوَل 
َ
ـهـا عَـنْ ذي ت

ُ
ـألـهـيـت

َ
 ومُرضعٍ       ف

ُ
رقت

َ
ـدْ ط

َ
ـمـثـلـكِ حُـبْـلـى ق

َ
 ف

ـعْ 
َّ
ـیر مُعجَلِ وبـيـضـةِ خِــدْرٍ لا يُــرامُ خــبـاؤهــا         تـمـت

َ
 مـن لـهـوٍ بـهـا غ

ُ
 ـت

 مـقـتـلي
َ
ون  لـو يـــسـرُّ

ً
        عـلـي حـراصـا

ً
 إِلـيـهـا وَمـعشرا

ً
 أحْـراسـا

ُ
ـجـاوزت

َ
 ت

وتجلت "أم الحويرث"، و"أم الرباب"، و"دارة جلجل"، و"عقر الناقة للعذارى"، و"خدر عنیزة"، و"بيضة الخدر"، 

لامرئ القيس فكان حضورها في الحاضر المنتكس كعامل تعويض ممزوج ببكائية كلها أسماء علقت بالماض ي السعيد 

متمیزة. وفي قصیدة له یذکر "لیلی" ویشبه دموعه السکبة من عینیه بأعالي الجبال ويشبه مجاري الدموع منهما بمیاه 

رها
ّ
 إثر تذک

ً
 شديدا

ً
 (:142نفس المصدر، ول )ویق متحلبة بجدولٍ. ف"لیلی" کانت من صواحباته ویبکی الشاعر بکاءا

 أوشال شـأنيهما سِجـــــال      كــأن دَمعـهـــا عَينـاك

خلٍ     للماء ظلالِ  في جَدول  أو
َ
 مَجال تحتهِ  من ن

 (:46نفس المصدر، ویذکر الشاعر حبیبته في قصیدة أخری ویقول )

 یا بُؤسَ لِلقلبِ بعدَ الیومِ ما آبَه     ذکری حبیب ببعض الرضِ قد رابَه

 الشیبَ قد عابَهكَ قالت سُلیمى أرا
ُ
     والرأسُ بعدي رایت

ً
  إلیومَ مُکتئبا

ر في الشاعر حیث شاب رأسه من فرقة 
ّ
ر امرؤ القیس قول عشیقته ویسترجع الماض ي لأن هذا الماض ي أث

ّ
یتذک

ر البُعد في نفسیّ 
ّ
ه إثر بُعده عنها أصیب بالمشیب وأث

ّ
. الحبیب کما قالت له صاحبته "سلمی" بأن

ً
ة الشاعر وجعله مکتئبا

 شكواه،  والحاضر الس يء یجرّه إلی الأیّام التي کانت الحیاة علی ما یُرام.
ّ
فالشاعر هنا يزيل السّتار عن حالته النفسيّة ويبث

 قد فقد آماله ويتحسّر عليها
ً
 (:123 نفس المصدر،. وفي قصیدة أخری یقول الشاعر )حيث لا يری نفسه إلا كيئبا

ــلُّ  عليــها الخالِ       ألــحّ  بـذي عافياتٌ  لـمىلِس  دِيارٌ 
ُ
 هَــطالِ  أسْحــمَ  ك

حْسبُ 
َ
زامى تري كعهدنا     بوادي لاتزالُ  سلمى وَت

ُ
 على رأس أوعالِ أوالخ

ری
ُ
 کجید الرئم لیسَ بمعطال كوَيا لیالي سُلیمى إذ ت

ً
       وجیدا

ً
با  منصَّ
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 من السکان بمرور الزمن ومرّ علیه نزول الهطول وجعله عندما یمرّ الشاعر بمکان "ذی خال" یراه عاف
ً
 وخالیا

ً
يا

. تل
ً
 إنه مض ی ذلک الوقت الذي کان مع سلمی في "وادی خزامی"  كدارسا

ً
الدیار التي کانت له عهد مع سلمی ویردف قائلا

ا جید جمیل کجید الرئم. و"رأس أوعال" في قوله "تحسب سلمی". ویذکر أیّام طربه مع آنسة جمیلة کأنها تمثال منقوش وله

 للراحة. لعلنا لا نجانب الصواب حین 
ً
 للألم والتماسا

ً
وجدیر بالذکر أن للماض ی نکهة خاصة فيستعیده الشاعر فرارا

یصف الشاعر حزنه في . نذهب إلی القول بأنّ ذکر الأماکن یشیر إلی حقیقة العلاقة الموجودة بین الشاعر وبین حبیباته

 (:101نفس المصدر، ل )بعده عن حبیبته ویقو 

جرِ عینا
َ
قِف بها      وتست

َ
 من سُعادَ ت

ً
دمعا كمتى ترَ دارا

ُ
موع فت  الدُّ

 منها. یمکن أن نستنبط مما مض ی أن 
ً
 علی "سعاد" عندما یری الدار خالیا

ً
والشاعر یقصد أن ترسل الدموع بکاءا

ت في حنینه إلی الماض ي وخروجه الباعث علی النوستالجیا لحبیباته هو غربة الذات التي قصد إلیها 
ّ
 وتجل

ً
الشاعر قصدا

ه لجأ إلی المجون واللهو رغم منع أبیه وهذا 
ّ
علی القبیلة وعلی القیم الدینیة والروحیة التي کان یؤمن بها المجتمع الجاهلي لأن

 (:103 المصدر،نفس یعني الخروج عن القیم ومکارم الأخلاق عند القبیلة. ولذا یقول امرؤ القیس في قصیدة أخری )

 فاصدقِ 
َ
 الرَّکبِ إن شِئت

َ
بعُ فانطِقِ     وَحَدث حدیث ها الرَّ  أیَّ

ً
 ألا عِم صباحا

مه عن الفراق وکیف رحل الأحبّة مخلفین الشاعر في غربته. وبعبارة أخری 
ّ
قد یقف الشاعر علی الربع فيطلب منه أن یکل

 الاشتیاق والحنین. كیشتاق الشاعر إلی الماض ي ویطلب من الربع أن یکلمه عن ذا

 

 :. الشکوی من الدهر6

إنّ الدهر قلب لهذا الفتی العاکف علی اللهو والمجون، فإذا قتل أبوه وما استطاع أن یسترد ملکه فبدأ یشکو من 

ع منها أن یلین لي رغم کوني من سلالة الملوک وأنني 
ّ
الدهر، حیث یقول إن الدهر یقس ی علی الهضاب الصلبة فکیف أتوق

 عمه شرحبیل الذي قتل في یوم الکلاب. یمکن القول بأنه یذکر الأیام الخالیة السعیدة أي یقفز إلی  سأموت
ً
 ذاکرا

ً
قریبا

 في قوله )
ً
 لا یدوم ولو کنّا ملوکا

ً
نفس الوراء ثم یشکو من واقعه الحالي ومن الدهر لکي نأخذها بعین الاعتبار أن شئیا

 (:44المصدر، 

 مرو      وَبَعدَ الخیر حُجر ذي القبابابن ع لكالحارث الم أبَعدَ 

ل عَن الصمِّ الهضاب
َ
       ولم تغف

ً
هر لینا  أرجّی مِن صُروف الدَّ

ـر وناب
ُ
نـي  عمّــا  قــریب        سأنشبُ فـي شبا ظف

ّ
 وأعلــمُ  أن

  بالكـلاب
ً
ــتـيــلا

َ
 كما لاقى أبي حجــرٌ وَجَدّي        وَلا  أنسـى  ق

ة»هذا الأبیات 
ّ
 بشملة الزهاد في مکابرة  أن

ً
 للأقدار والتفاعا

ً
حزن علی العرش المنهار إلی أن صار استسلاما

ه یری نفسه في أظفار 87، 1986)الفاخوري، « وعنفوان
ّ
 أن یشکو الدهر لأن

ً
(. وبما أنه فقدَ الماض ي الباهر فکان طبیعیا

ه تجربة قاسیة لشعور  الموت هو غربة أبدیة وأبعد صورة الاغتراب»الموت ویری البعض أنّ 
ّ
 في الرهبة والجزع وأن

ً
إمعانا

(. وبما أنه لیس للإنسان سلطه فيها فتعتبر هذه الغربة غربة القهر کما 300، 1982)الخشروم، « الإنسان بالفراق الأبدی

ب نفس الأ 
ّ
جل المحتوم مرّ ذکرها. فيشعر امرؤ القیس بدنو أجله ویتحدّث عن مصیره فلا یجد أمامه إلا الموت وهو یترق

ه سبّب في صرمه لأسرته وعشیرته وفرقة 
ّ
فيشکو من أحداث الدهر ویذکر أن شأن الدهر هو تشتیت المعاشر والفرق وأن

 (:159شملهم حیث یقول )الدیوان، 

فریـقِ المعـاشـر  والسّـوام
َ
هر رهنٌ       بت

رَیا ورَیبُ  الدَّ
َ
 ألم ت

وا       کما صَ 
ُ
بان

َ
 عن جذامصَبرنا عَن عَشیرتنا ف

ُ
زیمة

ُ
 برَت خ
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بعدنا عن أهلنا وفي منأی  كیذکر الشاعر القبیلتان: الخزیمة وجذام اللتان وقع بینهما الصرم ویقول نحن کذل

ق قلبي" یصف الشاعر أطلال حبیبته ویقول )
ّ
نفس المصدر، عنهم والسبب یعود إلی ریب الدهر. وفي أبیاتٍ من قصیدة "تعل

145:) 

 الجُد
َ
ن طللٌ بین

َ
یللم

ّ
 یة والجبل        محلٌّ قدیمُ العهد طالت به الط

ر واضمحل
َّ
 عفا غیرَ مُرتادٍ وَمرَّ کسَرحب        وَمنفخض  طام  تنک

 کانت عامرة بالسکن ویقول 
ً
والشاعر مرّ بالمنازل الدارسة حیث یجرّه قلبه إلی الوراء ویحضر الماض ي فذکر أیاما

. ویتابع الشاعر قوله ویشکو من إنّ في زمنٍ ما، کانت منازل عهدناه بی
ً
ن الجدیة والجبل، ولکن الآن أصبحت المنازل دارسا

 من السکن )نفس الصفحة(:
ً
 خالیا

ً
 صروف الدهر، لأنه جعل الاماکن المعمورة منازلا

حَل
َ
ان وَمن سَکنَ ارت

ّ
هر عَنه فأصبحت    علی غیر سُک  الدَّ

ُ
 وزالت صُروف

. والغربة في هذه النماذج هي غربة الذات لأن الشاعر یحنّ إلی و الشاعر یقول إنّ أحداث الدهر یجع
ً
 أخیرا

ً
ل الساکنَ راحلا

 شکواه عن تغیّر الدهر علیه.
ّ
 الماض ي ویبث

 

 نتیجة البحث:. 7

م الإنسان عن حاضره السیئ المفعم بما يسخطه 
ّ
يستنبط ممّا مض ی عن النوستالجیا أنّ المصدر الحقيقي له تأل

ونحو ماضيه المليء بما يرضيه ويفرحه من ناحية أخری. فالإنسان الذي يميل إلی الحنین إلی الماض ي ويوجعه من ناحية، 

 الاشتباك 
ُ
مّل ويتذكر الثاني المنعش، إذن یُحدِث

ُ
يری كلَ شر في الحاضر وكل خیر في الماض ي؛ لذلك يحاول أن ينس ی الأولَ الم

 بین الذکری الحلو والواقع المرّ.

تقدّم ذکره أنّ امرء القیس من أکبر الشعراء الجاهلیین، اشتاق إلی ماضیه فشعره ملئ بالحنین ویُستَنتجُ ممّا 

نا لا نجانب الصواب حینما نذهب إلی القول 
ّ
والذکریات فوجد الماض ي ملجأ یلوذ به من الاکتئاب والألم والفراق والغربة. لعل

 من والتنفّر المهلك في بلاد الغربة المرض من والتضجّر المخزي  لمؤلما بالحاضر والتبرّم والأهل الأحبّة بأنّ عاطفة الشوق إلی

 الموت الذي یعادل الغربة الأبدیة هي العوامل التي أدّت بالشاعر إلی الحنین. والشعور باقتراب الغربة

 بالغربة 
ً
لأنه فقد هذا و إنّ للغربة أثر کبیر في النوستالجیا وامرؤ القیس من اکثر الشعراء الجاهلیین إحساسا

ضح أن غربة الذات وغربة القهر والغربة المکانیة أو المادیة والغربة النفسیّة لها دور هامُ في  كمل
ّ
أبیه فهام علی وجهه. وات

 داخل الوطن وفي کل منهما لیس للإنسان سلطه 
ً
إثارة الحنین والشوق للماض ی. وقد یقع هذه الغربة خارج الوطن وأحیانا

ما شاهدنا في أشعاره. وأحیانا یعتور الإنسان غربة الذات کما مرّ ذکره في شکوی امرئ القیس عن فيهما ویسببها القهر ک

  والشاعر باعتبارهالدهر. 
ً
يخصّه وذکریات لا یمکنه نسیانها، فيسترجع الماض ي لکي یعیش فيه ولو لمدّة  تاريخ له إنسانا

ي نفسه عن الهموم والأوجاع. فبقدر ما كان الشا ِ
ّ
 بالعودة قصیرة ويسل

ً
 أيضا

ً
 علی النفور من الحاضر، كان معنيّا

ً
عر حريصا

 إلی الماض ي، لذلك قام الحنین إلی الماض ي بدورٍ لا يستهان به في مكوناته الشعريّة.
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Abstract 

Nostalgia in the Arabic is equivalent of "Alhnyn to Al-Mady" and despite that recently entering into 

many different areas of science is not new by any means, also can be found in the Jaheli (ignorant) literature 

in abundance so that the Jaheli (ignorant) poet returns to the past and calls his earlier memories. And what 

that brings him to readout the memories and nostalgia craze is his roam and unhappy present. Sadness, 

fatigue, pain and suffering those human sustains, generally human, and especially poet gets the sense of 

nostalgia. So nostalgia is a grief that happens in the result of being away from home and fatherland and 

according to another definition it is a kind of a desire that is mingled with regret to the past. This 

phenomenon is emerged in the result of environmental, social, political and psychological factors of Jaheli 

(ignorant) society in the poem of Jaheli (ignorant) poet and especially in cry poem on Atlal and Deman. One 

of the most famous poets of the Jaheli (ignorant) who takes delight for the past in his poems is Amryalqys, 

the leader of Arab poetry. Who was moaning due to lost the kingdom, home and being away from his 

mistress. Suggests that many factors led to that he comes back to his happiness past until he found that 

period remedy to his chagrin. One of the factors that returns him to nice dream and unrepeatable days of 

the past is his too much emotion. This study tries to show the reality of nostalgia in the poems of Amryalqys 

using a descriptive- Analytical method and study the reasons and types of that. 

Keywords: Amryalqys ،Nostalgia، thirst to past ،roving. 

  


